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كيف تخشعين في الصلاة ؟ ° 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مدمه 


إن الحمك فة ماه و تسه و ترو وتو د با هن شور 
أنفسناء ومن سات اغالا من يهده الل فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدا 


عبده ورسوله. 


يا ايها الذي آمنوا اقرا الله حَق قات ولا كمون إ! 
مسلود 4 | ل مرن ؟١١].‏ 
یا ایا الا س اتقوا ربكم الْذِي حلقكم من تفس وَاجدة 


ا 0 م 20 2 


و وٹ مِنهمًا رجَال کیا وَنسَاء واوا الله الِي 
كسَاءلون به وَالََرْحَامٌ إن الله کان عل كم رق 4 [ [النساء: ؟]. 


يا أب الْذِينَ منوا اقوا الله وقولوا قو سّدیدا * يصلح 
كم أُعمَالَكم يعفر كم ذئوبَكم وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَه فقذ فار 
فور عظيمًا 4 [الأحرابة ١:۷٠‏ ۷]. 

أما بعد: فإني قد ترددت كثررًا في كتابة هذا الموضوع وذلك 
النساء لا بحسن الصلاة احتهدت في إلقاء حاضرة قي جمع كثير من 
النساء» وبينت فيها كيفية الخشوع ف الصلاة» و كيف تستطيع 
المسلمة أن تنال هذه الصفة أل لا ناز ها إلا الومنون الفلحون 


٦‏ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


ES‏ قد افلح الْمُوْمُون * الْذِينَ هُمْ في صااتهم 
خَاشعُون 4 [المؤمنون: ١‏ - ۲]. 

وقد نالت هذه المحاضرة - بحمد الله - إعجاب الكثيرات حيث 
وقعت منهن موقع الماء العذب الزلال من العطشان في الصيف 
ا 

وطالب كثير ممن لم يبحضرن بإعادة هذه امحاضرة لما بلغهن 
استفادة من حضر» وتمكنهن من الخشوع بعد تطبيق ما ذدكکرت»› 
واعتذرت فمن من الإعادة حشية السامة ووعدقن خيرًا. 

وقد عن لي الآن أن أكتب الحاضرة الي ألقيتها؛ لتكون الفائدة 
أعم بحيث يبلغ الكتاب ما لم يبلغ الخطاب. 

راا هدا كله امون جا وار كل عة و ااك ارقن 
اداد ا فة الك وار شاد 


١١١۳۳ الریاض‎ ٩۱۲۷۰ ص.ب‎ 


فضل الخشوع 


إن الله ¬ سبحانه - قد امتدح الخاشعين في مواضع كثيرة من 
کتابه فقال: قد أو المؤمنون * الذين شم في صاتهم 
خاشعون 4 [المؤمنون: -١‏ ۲]. 

وقال: انها َكبيرة على الْحَاشعنٌ 4 [آل عمران: .]٠۹٩‏ 

وقال: ط ويذغُوتا ربا رهبا وكائوا ا خاشيين 4 
[الأنبياء: .]۹٠‏ 

وقال: ط وَيَخِرُون لادان يون وري دهم خشوعا 4 
[الإسراء: .]٠١١۹‏ 

وامتدح رسول الله يي الخشو ع وبين فضل البكاء من حشية الله 
فقال: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حى يعود اللبن في 
الضرع» ولا بجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم» . 

وقال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. وذكر 
منهم» ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عيناه» . وعن عبد الله بن 
الشخير - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله ي وهو يصلي 
ولحوفه زير كأزيز المرحل من البكاء» . 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الجهاد/ باب ما حاء ف فضل الغبار في سبيل الله. 

(۲) متفق عليه. رواه البخاري في أبواب الصلاة/ باب من جلس قي المسجد ينتظر 
الصلاة» ومسلم ف الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة. 

(۳) الحديث أحرحه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب البكاء قي الصلاة والترمذي يي 
كتاب الشمائل امحمدية/ باب ما حاء في بكاء رسول الله 4ل 


۸ کف ب خشعن ي الصلاة ؟ 


وغيرها من الأحاديث كثير. وأصل الخشوع كماقال ابن 
رحب: «لین القلب ورقته وسکونه» وخحضوعه» وانکساره» 
وحرقته» فإذا حشع القلب تبعه خحشوع جيع الجوارح» والأعضاء؛ 
EES‏ 

والخشو ع يحصل .معرفة الله = سبحانه بأسمائه وصفاته» فإذا ما 
أدرك العبد عظمة الله وكبرياءه وقوته - سبحانه - واستقرت هذه 
المعرفة في قلبه فإن ذلك يظهر عليه ف سلو كه وأقواله. 

ولا كان العبد يتقلب ني ملك الله ویری آیاته لا تنقطع. أصابه 
التبلد والفتور فاحتاج من يوقظه كل حين» والصلاة حير موقظ 
فهي توقظه خمس مرات في اليوم والليلة. 

والخشوع يتأتى للقلب غالبًا إذا بذل العبد أسبابه» كما أن 
القلب يقسو ويغفل إذا ترك أسباب الخشوع. 

ومن أقوى أسباب الخشوع الوقوف بين يدي رب العباد» 
ولكن ليس كل وقوف يزيد ني الخشوع» إنما الوقوف الذي يزيد 
في الخشو ع ما وافق ما عليه رسول الله بيك وأصحابه. 

والخشوع يزيد وينقص حسب الأحذ بالأسباب الحالبة له. 


وإليك هذه الأسباب بالتفصيل: 


)١(‏ الخشوع ف الصلاة/ ابن رحب ص ٠۷‏ مكتبة الحرمين. 


قبل الصلاة 

إننا أحيَ في الله قد اعتدنا على الصلاةء لذا أصبحنا إذا معنا 
الآذان بادرنا وتوضأنا ووقفنا ثم صلينا ونحن لا تنفك أذهاننا تفكير 
في حياتنا ومشكلاتنا وتفوتنا بذلك الخير الكثير. 

فإذا ما أردت أن يتحقق لك الخشو ع فافعلي الآت: 

-١‏ إذا معت المؤذن فقولي كما يقول غير أنك إذا قال «حي على 
الصلاة»» «حي على الفلاح» فقولي: ولا حورل ولا قرة إلا باي 

لقوله 5: «إذا معتم المؤذن فقولوا مغل ما يقول» ثم صلوا 
على فانه من صلی على صلاة صلی الله عليه عشرا م سلوا الله 
لي الوسيلة - إا درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله - 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» . 

وسؤال الوسيلة - يكون بمذه الكلمات الي وردت في الحديث 
ا 
عن رول ال أنه قال: «من قال إذا “مع النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمةا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه المقام الحمود الذي وعدتهء إلا حلت له الشفاعة 
يوم القيامة» . 


(i 


)١(‏ بهذا اللفظ أحرحه ابن خزية في صحيحه باب فضل الصلاة على البي يي بعد 
فراغ ماع الآذان وأحرحه مسلم قي كتاب الصلاة حديث رقم .١١‏ 

(۲) بهذا اللفظ أحرجه ابن خزعة في صحيحه باب صفة الدعاء عند مسألة الله = عز 
وحل - للبي محمد الوسيلة. وهو عند البخاري كتاب الآذان باب ۸ بلفظ مقامًا 
محمودًا وهو الأصح. قاله الأعظمي. 


۱٠‏ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


ثم اسألي الله من فضله واجتهدي قي الدعاء فإن الدعاء جاب 
عند الآذان. قال رسول الله : «اثنان لا تردان أو قال ما تردان» 
الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضًا» . 

وإني ألحظ كثيرًا من الناس يجتهدون قي الدعاء عند الكعبة» وهم 

يغفلون عن هذا الوقت الذي قل ما ترد فيه الدعوة» بل بحضونه قي 
الحديث الذي لا ينفع ويضيعون بذلك الكثير. 

وإذا عرفت ذلك أحي فاجتهدي في الدعاء عند الأذان أو بين 
الان و اقام غا ية جر دياك وارك قال ر سول ال ا 
«الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد» 2 


م سارعي الو ا بقوله تعال: يا ايها الذين 
منوا إذا ُشُ الى الصَلاة اغسلوا وُجُومَكم رأبْديكہ إلى 
رافق واضسحوا برعو كم وأرْجُلكم إلى الْكَفَِيّن 4 
[المائدة: [٦‏ 


واسقحضري فضل الوضوءء فإن رسول الله بي قد قال: «من 
الأ » ° 
ے5 


)١(‏ أخحرحه ابن حزيعة وقال الأعظمي إسناده حسن» ورواه ابو داود والبيهقي. 

(۲) رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن خزعة وابن حبان في 
صحيحهما. وزاد «فادعوا» وقال الألبان: صحيح: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۰۸/۱. 

(۳) أخحرجه ابن خزية في صحيحه باب ذكر فضائل الوضوء. قال الأعظمي: إسناده 
صحيح» ورواه أحمد. 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۱١‏ 


وإحسانه يكون الوضوء كما كان يتوضاً رسول الله 4 وإليك 
ما يوضح وضوءه ٤ل‏ ثبت ان عثمان بن عفان دعا يومًا بوضوء 
فتوضأء فغسل کفيه ثلاث مرات واستنثر» ثم غسل وحهه ثلاث 
مرات» ثم غسل يده اليمن إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده 
اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه» ثم غسل رجله اليمئ إلى الكعبين 
تلات مراته هغل رجليه اليسرئ ل ذلك م قال رايت 
رسول الله ية توضاً نحو وضوئي هذا» ثم قال رسول الله 4: «من 
توضأ نحو وضوئي هذا م قام ف ركع رکعتین لا يحدث فبهما نفسه 
غفر له ما تقدم من ذنبه» '. 

فإذا علمت ذلك فاجتهدي ى إتقان الوضوء كماامر 
واستجحمعي فكرك كله» عليك جاهدة نفسك أن تحدثك بأمر من 
ا 


وقد تقولين: كيف أستطيع أن أتوضاً دون أن أحدث نفسي: 
أقول: إذا أردت الوضوء فانشغلي قي ذكر ما يقول رسول الله ئل 
عند الوضوء وهو قول: «بسم الله» فإذا شرعت ف الوضوء 
فتفكري في كل عضو تغسلينه ما اكتسب من الذنوب» فإذا فعلت 


)١(‏ أحرجه بهذا اللفظ ابن خزية باب ذكر حط الخطايا بالوضويء» وهو عند مسلم 
كتاب الطهارة» .٠۲‏ 

(۲) إنما يطلب الاجتهاد في عدم تحديث النفس أثناء الوضوء لأجل استشعار هذه 
العبادة» أما مغفرة ما تقدم من الذنوب الوارد ف الحديث» فإنما تحصل لمن لم يحدث 
نفسه قي الصلاة - أي ال ركعتين - دل على ذلك الضمير قي - فيهما - فإنه عائد 
ال ركعتين. 


۱۲ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


ذلك استحضري أن الوضوء يكفر الذنوب وأن الخطايا تخرج ممع 
الوضوء. 

فإذا غسلت وجهك فتذكري أن كل خحطيئة نظرت إليها عيناك 
خحرحت مع الما وإذا غسلت يديك فاستحضري أن كل حطيمة 
بطشتها يداك حرحت مع الماء وإذا غسلت رحليك فاستحضري أن 
كل حطيئة مشتها رحلاك حرحت مع الماء. وبمذا تخرحين من 
الوضوء مغفررة االذتورت كفاقال رسول اله ك اذا تر ضا العبة 
المسلم (آو المؤمن) فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطينة 
نظر إليها بعينه مع الماء (أو مع آخر قطر ماء) فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر 
قطر الماء) فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع 
الماء أو مع آخر قطر ماء) حت يخرج نقيًا من الذنوب» . 

تم إذا ممت بالخروج من المغتسل فاستحضري ما حزته من 
الأجر العظيم من حط ذنوب ورفع درحات» واستحضري قوله 
4: «ألا أدلكم على ما يمحر الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟» 
و قال «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاق فذلكم الرباط 
فذلكم الرباط» ". 
)١(‏ أحرجه بهذا اللفظ ابن خزينة باب ذكر حط الخطايا بالوضوء» وهو عند مسلم 


كتاب الطهارة» .٠۲‏ 
(۲) أخحرحه بهذا اللفظ ابن خزعة» وهو عند مسلم كتاب الطهارة ٤١‏ . 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۳ 


واستحضري كذلك أن مواضع الوضوء ستكون علامة لك يوم 
القيامة» تعرفين بها فتنظرين إلى أعضائك الي غسلتها بشيء من 
السرور والغبطةء أن هداك الله هذاء وقد جاء فى الحديث أنك 
تعرفين يوم القيامة بوضوئك كما حاء أن حليتك تبلغ منك مبلغ 
الوضوء. 

حرج رسول الله ييل إلى المقبرة» فسلم على أهلهاء وقال: 
«سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. وددت أنا قد رأينا إخواننا»» قالوا: أولسنا بإحوانك يا 
O‏ قال: «أنتم أصحابي» وإخوانن قوم م يأتوا بعد» وأنا 
فرطكم على الحوض» قالوا: وكيف تعرف من لم يأت بعد من 
اك با وسول اله؟ قال: «أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة 
بين ظهري خيل مم دهم آلا یعرف خیله؟» قالوا: بلی يا رسول 
الله. قال: «فإهم يأتون غرا حجلين من أثر الوضوءء وأنا فرطهم 
على الحوض.» ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال» 
أناديهم: ألا هلم فيقال: إنمم قد أحدثوا بعدك. وأقول: سحقا 
سحقا» (. 


وقال #: «إن الحليلة تبلغ مواضع الطهور» . 
وإذا حرجحت وقد توضأت فاذكري هذا الدعاء لتنالى حزاءه 
وهو الوارد في هذا الحديث: قال رسول الله بيل: «ما منكم من 


.٠۹ هذا اللفظ لابن خزيمة» وأحرحه مسلم/ كتاب الطهارة‎ )١( 
. ٤١ هذا اللفظ لابن خزة» أخحرحه مسلم/ كتاب الطهارة‎ )۲( 


۳ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


أحد يتوضأً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» . وإن 
زدت: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» ". 
وإذا فعلت ذلك في وضوئك فأنن للشيطان أن يقربك وأن له أن 
يدحل عليك بوسواسه» فأنت في كل لحظة معلقة قلبك بالل - 
سبحانه - وما ورد عن نبيه - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


KIRK 


(۱) رواه مسلم کتاب الطهارة باب الدكز اللستحب عقب الوضوء. 
)( هذه الزيادة رواها الترمذي ي كتاب الطهارة باب ما يقال عند الوضوء وھی 


صحيحه. 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ٥‏ 


الاستعداد للصلاة بل الصلاة 


إذا أردت الصلاة بعد وضوئك» وأردت الخشوع فيهاء فإن 
عليك أن تراعي الأمور التالية: 

أولاً: الاستعداد بالسواك: 

إن من السنن المؤ كدة تطييب رائحة الفم وتنظيف الأسنان 
بالسواك غنك الرضرة وقيل الصادة وذلك ا تيت عن رسول اله 
أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك مع كل 
وضوء» . وني رواية: «عند كل صلاة». 

فلك كسك اط امك ا لر ت ون يدي الاب 
سبحانه وتعالى -: كما أن السواك أفضل طارد للنوم إذا كانت 
الصلاة بعد نوم» نما يساعدك على التنبه لما تقرئين 

ثانيًا: الاستعداد باللباس الحسن النظيف والتطيب والبعمد 
الريح الكريهة: 

إنك أحيّيَ لو فكرت في قدومك إلى الصلاة لوحدت نفسك لا 
تستعدين هما استعدادك للقاء أي صاحبة أو ضيفة تزورك فلو كنت 
ا ارت ا ون عا ملا او رب اا 
E‏ يا بني آَم څذوا 
زيتتكم عند كل مسجد ركلوا واشربوا ركا رفوا 4 
[الأعراف: F۹‏ 


(۱) متفق عليه» وخحرجه الألباني ق إرواء الغليل رقم .۷ 


۱٦‏ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


والمسجد لفظ عام لكل مكان يسجد فيه المصلي من ذكر أو 
أنشي. لو كنت استحضرت هذا لبذلت الجهد قي الاستعداد للصلاة 
بالحسن من الطيب والثياب “. 

واعلمي أن احتسابك هذا يأ بالخشو ع» فالحسنة بحر الحسنة» 
كما أن اللبس النظيف والريح الطيب يجعل صاحبه في راحة نفسية 
بخلاف اللباس الوسخ المليء بالعرق والرائحة الكريهة» فإنه سل 
صاحبه ثي نفسية متضايقة» ولا يستوي من يصلي مرتاح النفس 
ومن يصلي وهو متضايق. 

oS AA LOS aE 
مریًا؛ لأن اللباس إذا لم يكن مرا = كأن يكون ضيقا - فلن‎ 
تستطيعي أخحذ راحتك عند الركوع والسجود والجلسة بين‎ 
المجدفن غد الوس لفقت اذا خمد و انت في مر اة‎ 
فستعجلين قي الصلاة ولن بحلسي للتشهد لتقوليه بتمامه كما ينبغي»‎ 
وإن قله تامًا لفظا فلن تستشعري معانيه» ولن تتمكي من الدعاء‎ 
بعده بقلب خاشع خاضع» والضيق لا يتأتى معه الخشوع لذلك مي‎ 
عنه قي الصلاة والمصلي يدافع الخبث أو الجوع أو غيره» وسيأق‎ 
ذكر مدافعة الخبث.‎ 

وإ ألحظ من بعض الأحوات أَما إذا كانت قم بالذهاب 
)١(‏ وذلك إذا كانت الصلاة قي البيت أما إذا كانت ق المسجد فيجب أن تتحبي 


الطيب وإنما طيبك الماء» لما في التطيب من فتنة للرحال ولورود النهي عنه حال 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۷ 


لزواج أو حفلة ماء استعدت بلبس أجل الملابس متملة ما يكفلها 
هذا الملبس الضيق» وهي لا تحتمل أن تلبس عليه حجاب صلااتماء 
ولكنها مضطرة للصلاة في وقتها فتجدينها تتعجل بالصلاة حتملة 
هذه الدقائق الي تصلي فيها وكأغا قد قدت بقيود تستعجل 
الخلاص منها بالسلام. 


وكذا إذا وضعت مساحيق على وحههاء فهي تسارح إلى 
الصلاة حشية أن ينتقض وضوؤها فتعجل بالصلاةء كأما حمل ثقيل 
لترتاح منه» أما إذا كانت ممن تضع في شعرها مايسمى 
«باللفافات» فحدث ولا حرج عن ضيقها حين تضح حجاب 
صلاتما على رأسهاء أو حين تسجد» أو حين تركع» هذا إذا 
امتطاعن آن فک خا رارض 

فلنتقي يا أحوات من نقف بين يديه أن يأخحذنا بغتة فلا تستطيع 
بعد الصلاة صلاة. 

وإذا أد ر كتك الصلاة وأنت على هذه المحال السالفة» فلا 
تتكاسلي عن حلع ما يضايقك واستبداله ما يريحك واحتسبي الأحر 
من الله = ولا يزين لك الشيطان وأنت على هذه الحالة فتقولين 
أتحمل مس دقائق وأصلي» ثم تصلين صلاة كصلاة الخائف-. 

واعلمي أنك لو أرغمت نفسك على نبذ ما لا يريمحك عند 
الصلاة - مهما كلفك - لو مرة واحدة لسهل عليك الأمر 
وعرفت كيف أن الصلاة تحتاج منك إلى استعداد. 


۱۸ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


ثالثا: الاستعداد بإاحكام ستر العورة: 

إن من شروط صحة صلاتك أخحي» ستر عورتك في الصلاة 
وهي جميع حسدك عدا الوحه والكفين إذا لم يكن بحضرة رحال 
أحانب» وقد تقولين ما علاقة ذلك با خشوع؟ 

الجواب هو: أن ستر العورة سترًا تامًا بإحكام يهيئ لك وضع 
كل عضو قي مكانه أثناء الصلاة؛ لأنك إن لم تحكمي ستر العورة» 
وقد يفوت عليك ذلك بعض السنن قي الصلاة كرفع اليدين عند 
التكبير أو الرفع من الركوع أو وضع اليدين على الفخحذين عند 
اللهك او عر ذلك وأنت مع هذا قد تذهبين بعض الطمأنينة الي 
لا تصح الصلاة إلا مما وهي مطلوبة في جميع الأ ركان. 

أو قد تتعجلين إياء الصلاة حشية أن تنكشف عورتك بظهور 
بعص شعرك» ف فتسلمر قبل أن تدعي» وأي َ خحشوع CF EY‏ وأي 

رابعا: الاستعداد يإبعاد كل ما يشغلك سواء كان أمامك أو 

وذلك بأن تختار مكاًا هادئا قليل الأثاث والزحارف فلا تصلى 
امام حدار مزحرف بالديكور والألوان. 

كذا البقعة الي تصلين عليها ينبغي لك إذا أردت الخشوع أن 
تصلى على بقعة حالية من الزحارف والألوان» فما أحدثه الناس 
اليوم من الصلاة علي سجاحيد ملونة يرسم عليها الكعبة وغيرها 


من الصون ام ال اة فالسنة الصلاة على أي بقعة من 
الأرض دون التزام سجادة» والسنة عدم الصلاة على ما به ألوان 
وأعلام ونقوش كما ورد في الحديث: أن البى ي صلى في خيصة 
ها أعلام فنظر قي أعلامها نظرة» فما انصرف قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتون بأنبجانيتة» فإها أهتني آنفا عن 
صلاق» '. 

أما إذا كنت تعلمين بنجاسة الأرض الي تصلين عليها فعلييك 
أن تف غلا عا تلن عا مراي كان جاده اروها اة 
O‏ 

ولکن لم يكن رسول الله يي يداوم الصلاة عليه» بل ثبت عنه 
أنه قال: ما أد ركتك الصلاة فصل فهو مسجد وثبت عنه أيضًا 
إباحة الصلاة قي مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشت. 

وروی عن أنس بن مالك أنه قال: لما قدم رسول الله لل فكان 
يصلي حيث أد ر كته الصلاةء فيصلي بي مرابض الغنب ثم مر 
)١(‏ متفق عليه وهو مخرج في الإرواء .)۳۷١(‏ والخميصة: هي ثوب خر أو صوف 
معلم وكانت من لباس الناس قديًا و جمعها الخمائص النهاية .۸١/١‏ والأنجانية» كساء 
أنبحاني منسوب إلى منبج المدينة المعروفة وهي كساء يتخحذ من الصوف وله خمل ولا 
علم له. النهاية .۸۳/١‏ 
(۲) رواه مسلم كتاب المساحد ۲۷١‏ وابن حزية باب الصلاة على الخمرة ۲/ ٠١٤١‏ 
والخمرة هي مقدار ما يضع الرجحل عليه وحهه في سجوده من حصير أو نسيجة حوض 
ونحوه من النبات» النهاية .VV/Y‏ 


(۳) رواه مسلم )١(‏ وابن خزية باب ذكر أحبار رويت عن رسول الله يإ ني إباحة 
الصلاة على الأرض الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده حاص. 


۲٠‏ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


بالمسجد» قال: «فأرسل إلى ملأ من بي النجار فجاؤواء فقال: «يا 
بني النجار ثامنون بجحائطكم هذاء فقالوا: لا والله نطلب ننه إلا من 
الله قال آنس: فيه قبور اشر کین و کانت فيه حرب» و کان فيه 
تخل» قال فأمر رسول الله لل «بقبور المش ركين فنبشت» وبالارب 
فسويت» وبالنخل فقطع»» قال «فصفوا النخل قبلة الملسجد 
واجعلوا عضادیته حجارة» . 

وأحاديث إباحة الصلاة تي أي بقعة من الأرض عامة» خخ ص 
منها - أي من عمومها - أحاديث النهي عن الصلاة قي المققابر 
والحمام ومعاطن الإبل ولف المقبرة . 

وعليك أحينَ أن تنتبهي هذا الأمر وتتبعي سنة محمد ييي وتنتهي 
عما ماك عنه ففي ذلك خير الدنيا والأخحرة. 


وإذا كنت .مجلس من ابجالس وفرشت لك سجادة؛ لتصلي 
عليها - وفيها نقوش - فلا يمنعك الحياء من رفعها والصلاة على 
أرط ما امت طاهرة وبدلك نكر كن فد حيبت تة و امات 
بدعة. 

خامسًا: الاستعداد باختيار مكان معتدل الحرارة وتجنسب 
الصلاة في المكان الخحار: 

إنك أحين إذا ردت النوم أو الأكل أو استقبال الضيوف فإنك 
تبحشين عن المكان المعتدل الحرارة - وتبذلين الجهد - لتبريده ثي 


)١(‏ رواه مسلم كتاب المساحد 4» وابن خزية انظر: ۲/ه. 
(۲) انظري ابن خحزعة ۲/ .۷۲١‏ 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۷١‏ 


الحر» ولتدفئته في البرد؛ لتؤميْ لنفسك الاستمتاع بالأكل والنوم 
وغیره. 

إلا أنك إذا أردت أداء الصلاة فإنك أحياًا لا تبالين بأن تصلي 
في أي مكان» ولسان حالك يقول: مس دقائق أتحمل فيها ا لحر 
تح عمال ا اه ال ع كاد بارد أصلي فيه. 

وأنت بذلك قد تحتملين ولكن على حساب خحشوعك! فأي 
استيعاب لل ركو ع أو السجود بل أي استيعاب للقراءة سيكون! 
وكأن الصلاة حر كات فرض عليك عملهاء تؤدينها لتخليص 
ضميرك فأنت تؤدين الصلاة لترتاحي منهاء لا لترتاحي ها. 


واعلمي - أحييَ - أننا قي هذا الزمان زمان البيوت الي تحتفظ 
بالحرارة - وزمان المكيفات - وزمان التحمل وعدم الاعتياد على 
الحر يذهب خشوعنا أكثر ممن سبقنا من الذين م يعتادوا على 
الملكيفات» والذين يتحملون الصيام ق الصيف مع شدة الحرارة 
ومع ذلك فإن رسول الله يي قد ماهم عن الصلاة ني شدة الحرارة 
لعلمه ي بذهاب الخشوع وقلة استحضار القلب قي هذا الحال» 
وذلك بقوله: «أبردوا بالظهر» '. 

وحكمة هذه الرحصة - كما قال الإمام ابن الققيم -: «أن 
الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور» ويفعل 
العبادة بتكره وتضجر» فمن حكمة الشار ع بل أن أمرهم بتأخيرها 


)١(‏ صحيح الجامع. 


۲۲ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


الصلاة من الخشو ع والإقبال على الله - تعالى -» . 

سادسًا: الاستعداد للصلاة في المكان البعيد عن الإزعاج 
والضوضاء: 

إن المصلي إذا كان بحضرة أناس يتكلمون» قد لا يحضر قابه ولا 
يعقل صلاته» فيكون مشغول القلب مشغول العقل» وقد يسمه 
کلامًا يخصه فيصغي له» وهنا لا یعقل کم صلی ولا ما قرأ ولا عاذا 
دعا» وإذا عقل ذلك فإنه بالتأكيد محال أن یکون خحشع ي صلاته 
تلك. 

فاحتاري أحتاه لنفسك مكانًا هادئا بعيد عن الإزعاج ما 
استطعت إلى ذلك ا 


ولأجل الخشوع في الصلاة مى رسول الله بلي عن التشويش 
على المصلي فقال: «إن المصلي يناجي ربه فلينظر با يناجيه ببه» 
ولا هر بعضکم على بعض بالقرآن» . 

فهذا رسول الله ب ينهى عن الجهر بالقراءة لأحل عدم 
التشويش على المصلي و حفظ الخشوع له. 

فإذا أردت أحتاه الصلاة بحضور قلب وخحشو ع فالتمسي أقصى 
مكان في بيتك وأبعده عن الضجة وحضور الناس ورؤيتهم وذلك 
)١(‏ الوابل الصيب ص١١.‏ 


( قال الألبان: رواه مالك والبخاري ي خحلق أفعال العباد وسنده صحيح» صفة 
الصلاة .۸٠١‏ 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۳ 


أفضل فإن أم ميد - رضي الله عنه - روت أنما حاءت الني إل 
فقال: يا رسول اللّه! إني أحب الصلاة معك؟ قال: «قد علممت 
أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في 
حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك 
وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك 
في مسجد قومك خير من صلانك فې مسجدي» . 


فأمرت - أم حميد - فبني ها مسجدا قي أقصى شيء من بيتها 
وأظلمه « و كان تصلى فيه حن لقيت الله - عز وحل ج 
سابعًا: الاستعداد للصلاة بتفريغ قلبك من كل شغل: 


اعلمي أحيي أن القلب يشغل بأمور كثيرة ما بين هم وخحوف 
وحزن وفرح وغيره. فإذا أردت الإقبال على الصلاة فاستعيذي بال 
من الشيطان الرحيم» استعاذة قلب لاستعاذة لسان» فإن وحدت من 
مساك إقالا على الصلاة قبل غافل شرل قاقر آيتات من 
القرآن لم يسبق لك حفظهاء والزمي نفسك أن تقرئيها في الصلاةء 


)١(‏ رواه أحمد وابن حزية وابن حبان قي صحيحيهماء وبوب عليه ابن حزية» اختيار 
صلاة المرأة ق حجرقا على صلاتما في دارها وصلاتا في مسجد قومها على صلاتما في 
مسجد البي يي وإن كانت صلاة قي مسجد البي ييي تعدل ألف صلاة في غيره من 
الساحد» والدليل على أن قول البي ي صلاة ي مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساحد» «إنما أراد به صلاة الرحل دون صلاة النساء». وعلق عليه 
الشيخ الألبان» ورد بأن الفضل عام إلا أن للمرأة في بيتها أفضل. انظري صحيح 
الترغيب ٠١١/١‏ وصحيح ابن خزعة .4٤/٣‏ وعلى أي حال فصلاة المرأة في بيتها 
أفضل» فما بال النساء وأحص القارئات أصبحن يكثرن من الذهاب إلى المساحد في 
صلاة التراويح بل- وللأسف - يتنقلن فيها وينتقين الأئمة الأحسن أصواًا. 


۳ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


خو وات كانت .هذه إلايات فصرة كان تكون ايتن أو تلا نة 
وذلك فيه إشغال لك عن هنك الفط فل السلا واشغال لك 
عن همك بتذكر الآيات فى الصلاة» وحينفذ تحدين نفسك قد أقبلت 
على الصلاة وانشغلت بما. 

وإن م تستطيعي ذلك؛ لعسر حفظك أو لشدة غفلتك أو لشدة 
شغلك همك فعليك قراءة حديث من أحاديث الترغيب والترهيب 
- كأحاديث البعث أو الحساب أو النفخ ق الصور أو غيرها- 
تحعلك تخافين الله وتشغلين عا هو أعظم فتقبلين على الصلاة بقلب 
حاشع. 

وإن م تنتفعي بذلك فاقرئي من سير الصالحين ي صلاتم مها 
يشحذ همتك ويدفعك للاقتداء بهم» وأبشري فإنك إذا فعلت ذلك 
راغبة في الخشو ع لله والخضوع له ومدافعة الشيطان فإن الله - 
سبحانه - سيعطيك مرادك سقو ت فك ا كر جا ت ن م 
كما ورد في الحديث القدسي عن رسول الله يل فيما يرويه عن 
ربه قال: «یقول الله = تعالى -: أنا عندي ظن عبدي يي وأنا معه 
ذا ذکرڼ» فان ذکري في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرڼ في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبرًاء تقربت إليه 
ذراعاء وأن تقرب إلي ذراعاء تقربت إليه باعاء وإن أتاني بمشي 
أتيته هرولة» . 


)١(‏ رواه أحمد والبيهقي والترمذي وابن ماحه عن أبي هريرة وانظري سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم .٠١١‏ 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ Yo‏ 


ثامتًا: الاستعداد للصلاة بانتظارها: 


إن انتظار الصلاة كما يكون في المساحد يكون لك - أحين - 
في بيتك» فإذا فرغت من عملك ولم يكن عليك واحب لزوحك أو 
O a‏ 
في مصلاك تنتظرين تسبحين وتستغفرين وتمللين وتذكرين الله 
وتستا کن خن بوذن لذن فإذا أذن وقلت ما يقول تسان الله 
لنبيه الوسيلة ثم ما شاء الله لك من الدعاءء وأنت هذا تفوزين خير 
كثير» دعاء الملائكة لك بالمغفرة والرحهمة» ويكتب لك أحر الصلاة 
ما دام هذا حالك حن تنصرف أو تحدثى. 

وهذا الفعل مدعاة للخحشو ع» حيث يأنس القلب بذ كر الله 
ويستنير بنوره» وفعل ذلك أحره عظيم بل هو كالرباط ي سبيل 
الله. 

وإذا كنت قد فعلت ذلك فاحرصى أن تحفظى في انتظارك 
للصلاة آيات من القرآن الكريم تكون لك عونا على الخشوع قي 
الصلاة الي ستؤدينهاء واعلمى أنك إذا قدمت على الصلاةء فإن 
قلبك یکون معلقا باحر شىء تر كتيه أو كنت غليه قبل الصلاةت 
فإذا كان آحر شيء كنت عليه قبل الصلاة ذكر الله والتعلق به 
فسيكون قلبك معلقا ني الصلاة بالله» وكيف لا يخشع قلب معلق 
بالله» وهو وأما إذا متك نفسك وأبت أن تجلسي للصلاة» ولم يكن 
لديك عمل يشغلك فأرغميها على الانتظار وجحاهديها حن تقبل 
RS‏ ا و ول 


اين جاحدوا فيا لته ديهم مبلا وإن ال لع 
المُحسنينَ 4 [العنكبوت: .]٦۹‏ 

واستعييٰ على جحاهدة نفسك بتذكيرها بفضل انتظار الصلاة 
الذي جاء قي الحديث: « لا يزال العبد في صلاة ما كان في 
مصلاه ينتظر الصلاة. والملائكة تقول: اللهم اغفر له» اللهم 
ارحمه» حت ينصرف أو يحدث» قيل: ما بحدث؟ قال «يفسو أو 
يضرط» '. 

«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر الذنوب؟» 
قالوا: بلي ال ا قال: «إسباغ الوضوء على المكروهات 
وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
الرباط» . 

تاسعًا: الاستعداد للصلاة بالنظر في حاجة جسمك الشاغلة 
وقضائها قبل الشروع في الصلاة: 

أن الجسد له متطلبات فال جو ع يتطلب الأكل» والعطش يتطلب 
الشرب» والحقن والحقب يتطلب التخلي وإزالة الأذى» وليس شيء 
أشد إزعاجًا للمصلي من مدافعة ذلك» فإن وقع به شغله فأما أن 
يقطع صلاته أو يتمها بعجلة وألم» فيكون أذى نفسه ولم يتقن 
صلاته. 


(۱) رواه مسلم وأبو داود وهو خر ج في صحیح الترغیب والترهیب .٠۷۹/۱‏ 
(۲) رواه ابن حبان في صحيحه» قال الألباني صحيح» وهو مخرج قي صحيح الترغيب 
والترهیب ۱۸۱/۱. 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۷ 


وهذا عد رسول الله بي من صلى وهذا حاله لم يصل حيث 
قال: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين» . 

واحذري أخيي من الشيطان» فإنه يزين لك الصلاة بهذا الجال 
ليفوت عليك الخشوع وذلك بأن يخوفك فوات الوقت تارة» 
وفك إغادة اضوع تارة أنحرئ» ونت ين :هذا وذاك تلن 
للشيطان» وتكبرين وأنت تقولين ليست حاحيَ ماسة» فإذا كبرت 
وألحت عليك حاحتك فلن تستطيعي دفعًا ولا صبرًا بل ستعجلين 
في صلاتك مفوتة الاطمتنان وهو من الأ ركان» والخشوع وهو لب 
الصلاة والمقصود منهاء ولو أنك إذا رأيت من نفسك هذه العجلة 
في الصلاة وعدم الاطمغنان ألزمت نفسك إعادة الصلاة لتعلمت أن 
الصلاة ال يكون هذا شأما ستعاد فتت ر كين الصلاة مع الحاحة» 
وتصلين بعد قضاء حاحتك بخشو ع واطمئنان. 

وسانصخحك ها يفيدك ق .التغلب على تفسك .حن كسلها عن 
إعادة الوضوء والمبادرة للصلاة قبل انتقاض الوضوء. 

أولا: تذكري أنك إذا صليت بمذا الحال فكأنا e‏ 
ستعيدين الصلاةء وذلك لما ورد قي الحديث المتققدم «لا صلاة 
بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين». 

ثانيًا: عودي نفساك الوضوء بعد كل حدث» وفائدة ذلك 
إصابة السنة أولاء وقطع التحسر على وضوئك ثاتيّاء فإنك إذا 
علمت أنك متوضفة بعد الحدث لا حالة سواء أردت الصلاة أم لا 


.٠٠١ أحرحه مسلم وأحمد وغيرهما وأحرجه الألبان ثي الإرواء رقم‎ )١( 


۲۸ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


E E 

وبذلك يزول من نفسك دافع اغتنام فرصة كونك على وضوء. 

ا کی کے 
وإسباغه. 

وأرجو أن تسألي الله بعد هذا کله بأن يمن عليك بالخشوع بين 
يديه» فهي منة عظيمة من ناطها نال السعادة والراحة واهناء. 

فإذا حرج العبد من صلاته الي قد خحشع فيها فكأنغا حرج من 
ر قد اغتسل فيه من جميع أوساخه. 

والله المستعان»»» 


RRR 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۲۹ 


أثناء الصلاة 


إن أول ما يبدأ به المصلي في صلاته بعد استقبال القبلة والدنو 
من السترة حن لا يكون بينه وبينها سوى ثلاثة أذرع حال قيامه 
ومر شاة حال سجوده - أول ما يبدأ به تكبيرة الإحرام. 

أما كيفية الخشو ع بتكبيرة الإحرام فإن عليك أيتها المصلية أن 
ترفعي يديك حذو منكبيك أو حيال أذنيك متوحهة بباطن الكفين 
إلى القبلة ممدوة الأصابع ضامة نها - وتشعرين وأنت بممهذاالمحال 
بالاستسلام التام لرب العبادء وتخيلي لو أحدا أراد منك أن تذعيْ 
له وتستسملي» فأمرك برفع يديك ومدهاء لارتععدت مفاصلك 
حوفا من بطشه بك» وهو بشر مثلك» فکیف عن بیده ملکوت کل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه - سبحانه - وكيف من الأرض 
جيعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمنه» يأمرك بأن 
تستسلمی زفي بن يدي ا وخضرعا ك ران يدرك ماد 
التسليم التام له» متخلية عن كل شيء في يديك تملكينه فالأمر أعظم 
من ان تستمسکي بشيء من آمور الدنيا فهذا وقوف بين يدي من 
بيده كل شيء. كيف يمر عليك التكبير والحال هکذا بسهوله!! 
ويذهب معن التكبير ومراده من نفسك وتبقى حركته وإشارة 
اليدين به» أو ليس الله بقادر على أن يأحذك بغتة أتأمنين ذلك؟ إذا 
ك الخيال مثل هذه المعاني وأنت ترفعين يديك لتكبيرة الإحراي 
فإن الخشوع سيمتلك قلبك والخضوع سيسيطر على حوارحك 
ولن تنفكي من أن تنطقي تكبيرة من فؤادك معانة البراءة من كل 


یا عدا اکر ھن کل شی 


و باك اله انكر ولاس إا لعل تك 
وموافقتك على بيع الدنيا الزائلة بالآحرة الباقية» فله المد ما 
أعظمه وله الحمد ما أكرمه» وحري بنا أن نستسلم طائعين راغبين 
فرحین مغتبطین. 

ثم يحلق العقل في ملكوت الله وبينما هو كذلك» إذ تنطق كلمة 
التسبيح والحمد لمن هذا شأنه» فتقولين: «سبحانك اللهم وبحمدك 
تبارك اممك وتعالى جدك ولا إله غيرك». 

وأنت في قيامك هذا تقفين موقف الذليل الخاضع» تضعين يدك 
اليمن عل السر ى على درك يكل اكا تة لن ارقف نا 
الموقف» وسيوقفك الموقف الرهيب يوم القيامة تنظطظرين موضع 
سجودك بكل إطراق وتفكر فيما ترددين من ألفاظ مقتدية بنبيك 
محمد ييي الذي كان: «إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو 
الأرض» ” تخشين أن ينصرف الله عنك وتستحضرين قوله 4: 
«فاذا صلیتم فلا تلتفتواء فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في 
صلاته ما لم يتلفت» . وقوله: « لا يزال الله مقبلاً على العبد 
وهو في صلاته ما م يلتفت»› فاذا صرف وجهه انصرف عنه» . 


وتخیلى أنك ترددین هذه الكلمات بين يدي الله يوم القياممة 


.٦۹ حديث صحيح انظري صفة الصلاة للألباني حيث خرحه ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي والحاكم وصححاه انظري صفه الصلاة للألبانِ ص٠۷.‏ وصحيح 
الترغيب رقم .٥٥۳‏ 

(۳) رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزية وابن حبان انظري صفة الصلاة ص٠۷‏ 
و الترغيب رقم .٠١‏ 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۳١‏ 


واقفة بين يديه» والكل ينظر إليك؛ ليعلم أي منقلب تنقلبين وإلى 
آي دار تمرين: واا بك تسن اله تر ها له عن كل فة 
وتحمدينه على كل نعمة وأعظم نعمة هي نعمة الإبعان الذي أوقفك 
هذا الموقف بين يديه؛ لتنالي رضاه وتفوزي بجناته» تم تقرين 
وتعترفين أن كل ما ذكر اسم الله عليه أو فيه تبارك اسمه» وذلك 
لبركة اسمه» فهذه صلاتك تبداً بذ كر الله» فإذا يما يتمارك ثواممهاء 
فک الحسىنة بعشر أمثاها وتکون عن عشر صلوات» فأي ب ركة 
بعد هذه البركة» وإذا قلت: وتعالى حدك أيقنت أن الله = سبحانة 
- عال مقامه مستغن بنفسه عن عباده وخلقه. 

فإذا تذكرت أن الله يأب الشرك وهو أي الش ركاء سارعت 
القول: ولا إله غيرك. 

فأي كلمات أبلغ من هذه الكلمات في مثل هذا المقام» وصلى 
الله وسلم على من قال: «إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك» ”. 

ولا كان القلب يقسو ما اعتاد سماعه لم يكن رسول الله كلل 
يكتفي بهذا الاستفتاح فقد كان يستفتح الصلاة باستفتاحات 
متعدده. 

فإذا وحدت من نفسك اعتيادا على هذا الاستفتاح حي 
أصبحت تقولينه ولا تشعرين إلا بانتهائه لقوة حفظك له» فلا 


.۷٤ رواه أبو داود والطحاوي» قال الألباني: يإسناد حسن انظري صفة الصلاة ص‎ )١( 


ا 
حشو ع فعليك باستبداله بغيره من أدعية الاستفتاح وذلك كقوله: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
وا مغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والغلج والبرد» وكان 
يقوله في الفرض ”. 

وتخيلي وأنت ترددين هذا الدعاء أنك تقفين بين يدي الله - 
سبحانه - وقد جمعت خطاياك منذ كلفت حن مت فإذا بها تبلغ 
زبد البحر» فإذا اليد تشهد» وإذا الرحل تشهد وإذا اللسان يشهد 
وإذا الجحلد يشهد معا فعلت واكتسبت وأنت تنظرين للنار وتنظرين 
للحطايا و تتوقعين أا سائقتك إل الئان لا عالة فتسعغيقين بال 
وتلجئين إليه فارَة من ذنوبك تقولين بلهف وشفقة: اللهم باعد بيني 
وبين حطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا أقصى حد 
للبعد تعرفينه. 

ولا تكتفين بذلك بل تلحين ني الدعاء وتقولين: الله نقن ممن 
حطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وذلك حشية أن لا 
يكفيك بعد الذنوب عنك وحشية أن يدرك منها شيء ذلك لعلمك 
قا 

وإنما احتير الثوب الأبيض دون غيره؛ لأن نقاء الأبيض الظاهي 
لا يكون إلا بالنقاء الحقيقي باطتاء أما الألوان الأحرى فقد يظهر 


(۱) رواه ابو داود والحاکم وصححه ووافقه الذهي انظري صفة الصلاة ص Dê‏ 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ سس 


نقاؤه وهو في الحقيقة يحتفظ بشيء من الدنس» فتسألين الله أن 
يطهرك بالغسل بالماء والثلج والبرد. 

تخيلي نفسك تلحين هذا الدعاء يوم القيامة» فإذا تخيلت ذلك 
وأنت تقرئينه قي الصلاة فتخحشعين بلا ريب. فإذا اعتادت نفسك 
على هذا الدعاء وهذا الاستفتاح فاستبدليه بغيره كقوله: «الله أكبر 
كبيراء والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا» . وإذا 
ا کا 
ورد في الحديث أن رحلا من الصحابة استفتح ما فقال رسول الله 
#: «عجبت ها فتحت ها أبواب السماء» . 

أبواب السماء الي لا تفتح إلا للملائكة الأبرار المؤمنين الأحيار 
تفتح لكلمات قلتيها قي صلاتك .. سبحان ا ا 
بعظمتها تفتح بكلمات يقوها العبد ق صلاته» كيف تعلمين أن 
أبوابًا تفتح بكلمات تقولينها ويبدو لك الكنز العظيم فتت ركين 
امال الف تخود کات اى مالیا ا لا 
والآخرة» فليست تفتح أبواب السماء لكل كلمة وليست تفتح لأي 
أحد» قال تعالى: إن الذين کذبوا بایاتتا واستکبرُوا عَنها کا 
فح لهم واب السَماء و يَذْخلُون الْجنةَ ّى يلج الْجَمَلُ في 
سم الْخيَاط 4 [الأعراف: .]٤١‏ 


فالأمر ليس بالمين فكم ملك لا تفتح له أبواب السماء وكم 


.۷٤ رواه مسلم وأبو عوانة وانظري صفة الصلاة ص‎ )١( 


غي لا تفتح له أبواب السماء وأنت تفتح لك بكلمات» ولكن 
هذه الكلمات لابد من الإحلاص فيها لا بد أن تخرج من قلب 
a Ta.‏ 

وإن وحدت من نفسك اعتيادا على هله الاستفتاحات 
فاستبدليها بغيرها نما ورد في السنة الصحيحة» أسوقها إليك هنا؛ 
ليسهل عليك استحضارها وقت الصلاة وحفظها. 

«وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حيفًا 
[مسلما] وما أنا من المشركينء إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي 
لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين› 
اللهم أنت الملك» لا إله إلا أنت [سبحانك وبجمدك] أنت ريي 
وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذني» فاغفر لي ذني جيعًا 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدن لأحسن الأخلاق» لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت واصرف عني سينها لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر ليس إلك 
[والمهدى من هديت] أنا بك وإليك [لا منجى ولا ملجأ مسك 
إلا إليك] تبا ركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك» '. 

«اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنء 
ولك الحمد» أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهنء [رلك 
الحمد» أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن] ولك الحمد» 
أنت الحق» ووعدك الحق وقولك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق› 


(۱) رواه النسائي قال الألبان بسند صحيح صفة الصلاة ص ۷۳. 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ o‏ 


والنار حق» والساعة حق» والنبيون حق» ومحمد حق» اللهم لك 
أسلمت» وعليك توكلت» وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت» وإليك تحاكمت» [أنت ربنا وإليك المصير» فاغفر لي 
ما قدمت» وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت]» [وماأنت 
أعلم به مني]» أنت المقدم وأنت المؤخرء [أنت إهي]ء لا إله إلا 


۱ 
٤ ) انت»‎ 


«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض. عام الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدي لا اختلف فيه من الحق يإذنك» إنك قدي من 
تشاء إلى صراطك المستقيم» ". 

ثم استعيذي بالله من الشيطان الرجيم مستحضرة معن الاستعاذة 
وهو اللجوء إلى الله والاعتصام به» فأنت تريدين الخشوع في صلاتك 
والشيطان يتربص لك ليو سوس لك» فإذا أردت النجاة من الشيطان 
ووسوسته فالحائي إلى الله فهو يكفيك» وتأكدي أن الله كافيك ما 
دمت قلت ذلك مؤمنة موقنة بقدرة الله وغلبته وملكوته. 

والصيغة ال يسن لك أن تستعيذي ما هي «أعوذ بالله من 
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الشيطان الرجيم من هزه ونفخه» ونفغه» 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود وابن نصر والدارمي حرحه الألباني ق 
صفة الصلاة ص ۷١‏ وما بين القوسين زيادة من بعض الروايات تنسجم معه وهي عن 
صحابي واحد راحعي مقدمة صفة الصلاة. 

(۲) رواه مسلم وأبو عوانة صفة الصلاة ۷١‏ كما أن هناك غيرها من الاستفتاحات. 
(۳) صحيح. قاله الألبان» وهو مخرج في إرواء الغليل رقم .٠٤١‏ 


وكان أحيانًا يستعيذ بقوله: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من هزه ونفخه ونفثه» . 

ثم سمي الله قائلة بسم الله الرحمن الرحيم - ومرادك بذلك أنت 
تبدئين صلاتك باسم الله وتثنين بالثناء عليه بصفاته الي تليق بجلاله. 

وكل ذلك تقولينه في سرك - الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. 

تم تبدئين قراءة سورة الفاتحة بتلاوة حسنة تحسنين صوتك مها 

والطريق إلى الحشوع فيها هو بأمور: 

* قراعتما آية آية» أي تقرئين آية ثم تسكتين ثم تقرئين الآية الي 
بعدهاء وذلك اقتداء برسولنا محمد 4. 

* استشعري وآنت تقرئين كل آية ناك تخاطبين الله ت سبحا 
- يرد عليك كل آيةء فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله 
تعالى -: «حمدن عبدي»» وإذا قلت الرحمن الرحيم: قال الله = 
تعالى -: «أثنى علي عبدي»» وإذا قلت: مالك يوم الدين» قال الله 
- تعالى -: «مجدن عبدي»» وإذا قلت: إياك نعبد وإياك نستعين» 
قال الله - تعالى -: «هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل»» 
وإذا قلت: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالينء قال الله - تعالى -: «هذا لعبمدي 


.٠٤۲ صحيح. قاله الألبان» وهو مخرج في إرواء الغليل رقم‎ )١( 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۳۷ 


ولعبدي ما سأل» '. 

وأنت في قراءتك للفاتحة تسكتين وتستحضرين الرد في كل آية 
فتكونين بذلك مشغولة الذهن. .عا يزيدك خحشوعا وطمأنينة. 

واحرصى على التأمين بقولك "مين" بعد قراءة الفاتحة» فإن 
معناها: "اللهم استحب". وإذا كنت في جماعة وأمنت عند تأمين 
الإإمام فوافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. 
أحدكم في الصلاة "مين" والملائكة في السماء تقول: "آمين" 
فوافق أحدها الآخر - غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ثم اقرئي بعد الفاتحة سورة أو آيات بحسب ما يتيسر لك وإذا 
أردت تحقيق الخشوع ف صلاتك» فإن أهم ما بمكنك من الخشوع 
ويزيدك استشعارًا به قراءتك قي قيامك» واجحتهدي أن تفعلی ما یلی: 

* أن تراعى حالك قبل الصلاة؛ فإن كنت مهمومة قلقة 
فاقرئي آيات تفيدك معن تفريج الله لعبده الصابر» وإن كنت حزينة 
على دنيا فاتتك فاقرئى ما يزهدك فيها ويصور لك سرعة زوالمهاء 
وإن كنت تشعرين بالملل من الحياة وأنت مع ذلك تقصرين في أداء 
واحباتك فاقرئى ما يحثك على السعى والكسب» وإن كنت حائفة 
عبده بالعفو عنه» وإن كنت قي حال مواساة في فقر أو لديك ميت 
حبيب لك قريب منك فاقرئي آيات نعيم الجنة ووصفهاء وهكذا. 


.۷۸ رواه مسلم غيره انظري صفة الصلاة ص‎ )١( 


* وأنت في ذلك تحرصين على القراءة المرتلة تقفين عند كل 
آية. فإن كانت آية رحمة ونعيم سألت الله من رحمته» وإن كانت 
آية عذاب استعيذي بالله منهاء وإن كانت صفة مهن صفات الله 
سبحته» وكبرته» وإن كانت آية نعمة من نعم الله من ها على عباده 
حهمدته على ذلك وهکذا كانت قراءة رسول الله يل فقد كان إذا 
قرأ [ اليس ذلك بقادر عَلّى أن يُحيي الْمَوْتّى 4 [القيامة: ]٤١‏ 
قال: «سبحانك فبلى»» وإذا قرأً سبح اسم رَبك الأعلى 4 
[الأعلى: ]١‏ قال: «سبحانك ريي الأعلى» 0 

A a E AINE EES 
مفسرة حرفا حرفا "» حي «كان يرتل السورة حي تكون أطول‎ 
. من اطول منها»‎ 

* كما عليك أن تحسني صوتك بالقرآن؛ فان رسول الله ل 
قال: «زينوا القرآن بأصواتكم [فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 
حستًا]» 7 . 

واعلمي أن حسن الصوت بالقرآن ليس هو تلك النغمات الي 
قد تخر ج القرآن عن معناه كا مد قي غير موضع المد أو زيادة الغنة 


.۸٦ رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح» قاله الألباني. صفة الصلاة ص‎ )١( 

(۲) رواه ابن المبارك تي الزهدء وأبو داود وأحمد بسند صحيح» قاله الألبان» صفة 
الصلاة ص .٠٠١١‏ 

(۳) رواه مالك ومسلم. 

)٤(‏ رواه البخاري تعليقاء وأبو داود والدارمي» والحاكم» وتام الرازي بسندين 
صحيحين» قاله الألباني صفة الصلاة ص ٠١١‏ . 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۳4 


للحرف أكثر من حقه» وإنما حسن الصوت هو حفض الصوت في 
مواضع الخوف والبكاء والتباكي» وإظهار معن الآيات بحيث يشد 
السامع للآيات كأنما يخاطب هو بماء وقد قال 45: «إن من أحسن 
الناس أصواتًا بالقرآن الذي إذا جمعتموه يقرأ حسبتموه بخشى 


¥ 
ل 


الله (. 


والحرص في المد في مواضعه يزيد القراءة حسنًا وكانت قراءة 
OT RT‏ 

واحرصى أن تطيلى ثي هذه القراءة بقدر ما تستطعين» وذلك 
ليرق قلبك وتزدادي حشوعاء كما أن طول القراءة وطول القيام 
أفضل الصلاة وقد قال #: «أفضل الصلاة طول القيام» ٣‏ 

* عليك بتفهم ما تقرئين؛ فما دعاك الله لفعله تعزمين على 
والبعد عنه» وهذا هو التدبر الذي أمر الله به حيث قال: افلا 

وقال: افلا يَدبُرُون الْقرآن ولو كان مِنْ عند عير الله 
وَجَذوا فيه اختلافا كثرًا 4 [النساء: ۸۲]. 


)١(‏ قال الألباني: حديث صحيح رواه ابن المبارك ق الزهد» )١٦۲/١(‏ من الكواكب 
٥‏ والدرامي» وابن نصر والطبران وأبو نعيم في أحبار أصبها والضياء قي المختارة» 
انظري صفة الصلاة ٠١١‏ . 

(۲) راحعي صفة الصلاة ص ٠٠٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم والطحاوي. 


٠‏ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


واعلمي أنك إذا أردت الخشوع في الصلاة فعلييك بإزالة 
الأقفال الي على قلبك» إذا أردت إزالة هذه الأقفالء فما لا تزال 
إلا بالتدبر لآيات الله. 


ورحم الله الحارث الحاسبي إذ يقول: «وليكن الأصل الذي 
تطالب من نفسك من الفهم إعظام الله ¬ سبحانه - قي قإبك 
وإحلاله» فإذا قرأت آية فيها تعظيم له أو تنزيه له أو حبر عمن 
كذب عليه فإن استطعت أن تموت فمت» وروي عن إبراهيم 
َع أنه كان إذا مر ثل قوله تعالى: ما الخد الله مِنْ ولد 
وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ 4 [المؤمنون: ]4١‏ حفض ها صوته تنريهَا 
وخحضوعًا للباري - تعالى = من كل شيء ذلك؛ لأن قلب المصلي 
منير بالصلاة يزداد بها بصائر. 

والذي يصلي ويفهم ما يقراً؛ ليعرف خطأه وصوابه وعيوبه 
ونعم الله عليه وکیف شکره وکیف خوفه وحزنه على دینه؛ لأنه 
يتلو الدلائل على ذلك كله والداعي إليه. 

وينبغي أن يخاف أن يكون ممقودًا إذ يجد نفسه مخالفة لأشياء من 
الطاعات وعاملة لأشياء من المعاصي قد اشتبهت عليه» أو ناسيًا 
الرحمة» إذ لا بد أن يكون قذ عمل طاعة قد من الله = عر وجل = 
يما فيشكره عليهاء» فكفى للنفس زحرًا تفهمها لما تتلو وتفكرها فيه. 

قال الحسن: «من أحب أن ينظر من هو فليعرض على نفسه 
القرآن». والمرتل في صلاته مع ما يناله من الرقة وصلاح قلبه لسن 
تخلو من فائدة تلاوته؛ إما معن تنبه له عقله» أو علم يفيده» أو 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ٤١‏ 
بصيرة فى دينه» ولن يخلو من حجة له أو عليه...» . 

* إن الصلاة فرصة لتعلم القرآن وحفظه؛ حيث حثنا على 
ذلك رسول الله يه فقال: «تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه 
وتغتوا به فوالذي نفسى بيده» هو أشد تفلتا من المأخحاض في 
العقل» . 

ولكي تحوزي بالخشوع ف الصلاة أقول لك: «إياك أن جحعلي 
قراءتك للآيات مقصورة على قصار السور طوال عمرك» وأنت 
قادرة على الحفظ فإن الحفظ يورث من الخشوع ما لا يوصف 
وذلك أنك إذا حرصت على قراءة حديدة من حفظك في صلاتك» 
BY OR E E E‏ 
استحضاره بدون ذهن م ركز على التذكر وقي ذلك تستطيعين بكل 
سهولة التحلص من التفكير في غير الصلاةء أما ما حفظته من قصار 
السور واعتاد عليه لسانك فإنك تستطيعين قراءته بكل سهولة 
وذلك؛ لأنه لا يحتاج إلى تذكر ولا إلى ذهن حاضر. وبمذا ينطلق 
لسانك بقراءة قصار السور قي الصلاة بينما ينطلق عقلك يټ واد 

وإذا كنت عازمة على تعلم القرآن وحفظه فأحسن وسيلة 
)١(‏ فهم الصلاة ص .٥۷‏ 


(۲) رواه الدارمي وأحمد بسند صحيح قاله الألبانِ قي صفة الصلاة ص .٠١١‏ 


۲ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


لذلك وأسهلها أن تجلسي ق مصلاك قبل الصلاة بعشر دقائق 
تحفظين آيتين أو ثلاثة ما يعادل سطرين أو ثلاثة أو أربعة» وإذا 
حفظت هذه الآيات فاقرئيها في صلاتك» وممذا تحوزين أحر انتظار 
الصلاة» وأجر الحفظ» وأجر الخشوع حيث تخشعين ما تقرئين من 
حفظك الحديد أكثر من خحشوعك .ما اعتدت على حفظه من قصار 
امنور وقبل أن بدي .بذلك أذكرك أن لك يكل حرف خحسة 
والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول "أ4" حرف» ولكن ألف حرف ولام 
حرف وميم حرف» فإذا تذكرت ذلك أقبلت بهمة ونشاط 
وحرص» واعلمي أنك لو فعلت ذلك لاستطعت حفظ الققرآن قي 
سنتين» ثم إذا حفظت فعليك بتحري إتباع السنة ق القراءة كقراءة 
الأعراف ف المغرب» وقراءة السجدة والدهر ق فجر الجحمعة» وقراءة 
لمؤمنون في الفجر وهكذا» “. 

ا لحشوع في الركوع: 

نم إذا ممت بال ركو ع بعد انتهاء القراءة ترفعين يديك حذو 
منكبيك أو حيال آذنيك» وتکبرین استسلاما لله سبحانه - 
حيث أمرك بال ركوع واستجابة لله» وني ذلك تتفكرين» كيف أن 
الله - تعالى - أمرك بالوقوف بين يديه فوقفت خاضعة مستسلمة 
وتتفكرین في التکبیر حيث الله أكبر من كل شيء أكبر منك حیث 
أحضعك لاله وأكبر من أي عظيم أو كبير» فالككل لا بد أن 


(١)تحدين‏ الكلام على القراءة مفصلاً بالأدلة الثابتة في صفة الصلاة للألباني = رهه الله 
IAEA a=‏ 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۳ 


يخضع له اعترافا ربوبيته وألوهيته ثم لا تملكين بعد هذا التكبير إلا أن 
تقولي سبحان ربي العظيم» وإذا قلت هذه الكلمة فتخيلي املك 
ال وكل بأعمالك يحسب كم تعظمين الله فإذا عظمت الله ثلاث 
مرات واستشعرت أحدا يكتب ويحسب عن مينك فلن ترفعي بل 
ستزداد نفسك حرصًا أن تفتخر عند الملك بأما تعظم الله كغيرًاء 
فإذا بك تعظمين الرابعة فإذا أردت الرفع حذبتك نفسك إلى 
الخامسة حي يكتب الملك لك ذلك وهلم جرا ما شاء الله. 

وما آعظمه من رکوع تکونين فيه على هذا الجال» وتذكري 
نعم الله عليك فسبحيه عليها واحمديه ثم اسأليه المغفرة فأعمالك لا 
تواجه نعماءه» مع ما عندك من الذنوب» وذلك بقول ما ورد عن 
البي 4: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي». 

واحتهدي وأنت في الركوع بتعظيم الله بجميع أنواع التعظيم 
لقوله ي: «فأما ال ركو ع فعظموا فيه الرب» . 

ومن أنواع التعظيم ال كان يعم مها رسول الله يل في 
الركوع- أورده لتحفظيه ويسهل عليك استرجاعًه- ما يلي: 

." «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»‎ -١ 

۲- «اللهم لك ركعت وبك أمنت» ولك أسلمت [أنت 
ري] خشع لك معي وبصري» ومخي وعظمي» وقي رواية: 


(۱)رواه مسلم وأبو عوانه. 
(( رواه مسلم وأبو عوانه. 


٤‏ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


«عظامي وعصې». «وما استقلت به قدمي له ري العالمين» . 
ا «اللهم لك رکعت» وبك آمنت› ولك اسلمت: وعليك 


ت وکلت» أت ريي» خضع معي وبصري ودمي وعظمي وعصي 
لله رب العالمين» . 


>- «سبحانك ذي المجبروت والملككوت والكبرياء 
والعظمة» . 


واحذري - أخييَ - ان تقرئي شيا من القرآن ي ركوعك 
وسجودك وذلك لنهيه ييي حيث «كان ينهى عن قراءة الققرآن يي 
الركوع والسجود» “. 

وإذا سبحت الله ونزهته عا هو أهله فارفعي راسك وأن وجله 
في تقصير في التعظيم وتخشين عدم القبول» فإذا قلت: «مع الله لمن 
حهده» ورفعت يديك حذو منكبيك اطمأن قلبك بان الله يسمع 
مدك ولن تبخسي شیا فتحمدین الله على ذلك قائلة: «ربنا ولك 
الحمد»» حمدا على حمدك إياه ودا على سماعه لك. لذا فلا يليق 
بالله على هذه النعمة إلا حمد عظيم ليس بعده حمد تقولين «ملء 
السموات والأرض وملء ما بنيهما وملء ما شئت من شيء 
بعد» حمد عظيم حمد به حير المرسلين» فلا يفوتك أن تتذكري 


(۱) رواه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدار قطيٰ. 

(۲) رواه النسائي بسند صحيح قاله الألباني = رحه الله = صفة الصلاة ص ١٤٤١‏ . 
(۳) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح قاله الألباني = رهه الله - صفة الصلاة ص ١١١‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم وأبو عوانة. 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ f°‏ 


رأئت ا مين ال به ااا فال ااه وا راز نجه ولك عن 
الله وهو أهله فتقولين: «أهل الثناء والجد أحق ما قال العبد وكلنا 
لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد» وهذا المقام مقام الربوبية مقام مستحق العبودية مقام الله 
الذي لا إله معه ولا ند له. 

وذلك وارد عن رسول الله لإ قال 45: «ملء السموات 
وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء والججد» 
أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد [اللهم] لا مانع لما أعطيت 
[ولا معطي لا منعت]» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 

وتذكري أن الملائكة يصطفون لسماع حمدك ویبتدرونه أيهم 
يكتبه» فقد قال رحل من الصحابة كان يصلي خلف رسول الله 
#: «ربنا لك الحمد هدا كثرًا طیبًا مبا رکا فيه». وذلك بعد أن 
قال رسول الله يل «مع الله لمن حمده» فلما انصرف رسول الله لل 
قال: «من المعكلم آنفًا؟» فقال الرحل: اول ا 
رسول الله 4: «لقد رأيت بضعة وثلائين ملكا يبتدروما أيهم 
یکتبها أولاً» 7. 

الخشوع في السجود: 

وأنت بعد هذا الخضوع والانحناء له وبعد القيام بين يديه 
تنظرين إلى الأرض وبصرك مرتكز على موضع سجودك لا تلتفتين 


)١(‏ رواه مسلم وأبو عوانة وابو داود. 
(۲) رواه البخاري وأبو داود ومالك. 


ا کر ت سا 
وتعالى - معلنة الاستسلام هذا النوع من الخضوع فهو أشد من 
الأولين. 

نم تممكنين محمع محاسنك وحل احترامك من الأرض لرب 
EEE ES e‏ 
تعلمين أن نعمه عظيمة» وأن آلاءه حسيمة فلا تملكين ها شكرا» 
وتحدين نفسك الأمارة بالسوء تقابل ذلك بالمعاصي» ولا تحدين ما 
تقتربین به إلى الله وما تعتذرین به إليه إلا بالسجود بین يديه فیکون 
حرورك إل الأرض ومكينك لأعضائك أثاء السجود تمكين 
الخائف من ربه» الراغب فيما عنده المتبغي رضاه» الطامع في رحته 
وعفوه» فلا شيء أقرب إلى الله من السجود» ولا موضع لإحابة 
الدعاء أقرب من السجود» ولا عمل يغفر الذنوب ويزيد الحسنات 
ويرفع الدرحات مثل السجود» فقال قال تعال: # واملجد 
واقترب 4 [العلق: .]٠١‏ 

وقال 45: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساج 
فأكثروا الدعاء [فيه]» . 

إذا علمت أن للسجود علامة عليك يوم القيامة ببقى أثره حێ 
لو خلت التار لأزد اد خرصاف على السجرد و اقلت علي راغة 
متنة لمن تسجدين له قال #: «ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه 
يوم القيامة» قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ 


.٠٥١ رواه مسلم وأبو عوانة والبيهقي وهو مخرج قي الإرواء‎ )١( 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۷ 


قال: «أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بم وفيها فرس أغر 
أحجل أما كنت تعرفه منها؟» قالوا: بلى» قال: «فإن أمقى غر من 
السجود محجلن من الوضوء» . 

وقال: «... إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النارء أمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجوهُم ويعرفوهم بآثنار 
السجود» وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون 
من النار» فکل ابن آدم تأکله النار إلا اثر السجود» ۳ 

وإن من فضل الله عليك أن حعل السجود في الصلاة أكثر من 
ال رکو ع» وذلك لعلمه بحال عبده وحاجته إليه» فالعبد في السجود 
تال الله ويدعوه عا شاء» فأكثري من سؤال اوك 
وتذكري فيه كل ما تحتاجينه من أمور الآحرة ومن أمور الدنياء فإن 
رسول الله 4 كان يقول: «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاى 
فقمن أن یستجاب لکم» )0 اف حري أن یستجحاب لکم. 

وإن من فضل الدعاء قي السجود الدعاء معا كان يدعو به ك 
كان يقول: «سبحان ربي الأعلى» ويكررها ثم يدعو بالغفرة 
فيقول: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» . 


)١(‏ رواه أحمد بسند صحيح» والترمذي بعضه وصححه» قاله الألبا قي صفة الصلاة 
ص ۱۳١‏ . 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه مسلم وأبو عوانة. 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرها. 


۸ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


وكان أيضًا يقول: «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» [وأنت رڀ] سحد وجهي للذي خلقه وصوره 
[فأحسن صوره] وشق عه وبصره [ف] تارك الله أحسن 


الخالقین» '. 
ويقول: «اللهم اغفر ل ذني کله ودقه وجله» وأوله وآخره 
وعلانیته وسره» ٩‏ 


ويقول: «سجد لك سوادي وخيالي» وآمن بك فؤادي» ابوء 
بنعمتك علي» هڏي يدي» ما جنيت على نفسي» 9 


ويقول: «سبحان ذي المجبروت والملكوت والكبرياء 
(O e be‏ 
والعظمة» . 


ويقول: «سبحانك [اللهم] وبحمدك لا إله إلا أنت» . 

ويقول: «اللهم اغفر لي ما أسررت وما أغلتت» ‏ . 

ويقول: «اللهم اجعل في قلي نورا [وفي لان نورًا]› 
واجعل في معي نورا» واجعل في بصري نورا وعن يمني نورا 
وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا» واجعل خلفي نورا 


)١(‏ رواه مسلم وأبو عوانه والطحاوي والدار قطيٰ. 

(۲) رواه مسام وأبو عوانة. 

(۳) رواه ابن نصر والبزار والحاكم وصححه» صفة الصلاة ص .٠١۸‏ 

.٠١۸ رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح» قاله الألباني صفة الصلاة ص‎ )٤( 
رواه مسلم وأبو عوانة والنسائي وابن نصر.‎ )٠( 

)٦(‏ رواه ابن أبي شيبة والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 


[واجعل في نفسي نورًا]» وأعظم لي نورًا» “. 

ويقول: «اللهم "إن" أعوذ برضاك من سخطك» و[أعرذ] 
معافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك› 
أنت كما أثنيت على نفسك» . 


وعليك - أحين - إذا أردت الخشوع أن تحفظي هذه الأذكارء 
تقولينها قي سجودك تارة هذا وتارة ذاك» ولا تقتصري عليها بل 
اسألي الله ما أنت بحاجته حن ولو كان الذي تحتاحينه الملح قي 
الطعام. 


روت اک عن ا کی ان ار ارب 
الأماكن إلى الله وهو أقرب أحوالك إلى الله. ترفعين من حال تبثين 
فيه حزنك وماك إلى الله وهو يستمع إليك ولا يلتفت عنك مما 

وبذلك يكون رفعك من السجود بتغاقل كأنما تحرين منه حرا 
وذلك لرغبتك في الدعاء فيه» تم تكبرين حال رفعك موقنة أن الله 
أكبر من كل شيء فهو القادر على إحابة دعائك» ثم ججلسين 
مفترشة قدمك اليسرى ناصية قدمك اليمئ» أو مقعية على عقبيك 
وصدور 0 المغفرة قائلة: «رب أغفر لي رب اغفر 
لي» ” وتكررينها متخيلة كثرة ذنوبك حن تبلغ حلستك في طوها 
)١(‏ رواه مسلم وأبو عوانه وابن أي شيبة. 


)۲( رواه مسلم وأبو عوانه وابن أي شيبة . 
(۳) رواه ابن ماحه بسند حسن قاله الألباني في صفة الصلاة ص ٠١١‏ . 


0۰ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


السجدة أو تقولين: «رب اغفر لي وار مني وأجرن وارففهني 
واهدن وعافني وارزقني» “ وتستحضرين قي دعائك هذا أنك 
مذنبة تحتاحين المغفرة» مسكينة تحت احين إلى الرحمة» وكسيرة 
تحتاجحين الحبرء وضعية تحتاحين الرفع» ضالة تحتاحين الهداية» مريضة 
مبتلاة تحتاحين العافية» فقيرة تحتاحين الرزق. 

ثم تخرين للسجود لتعاودي التسبيح والدعاء مرة أحرى وتفعلين 
ال ول لن الغا واا انوت ہا کڪ في 
الملحين في الدعاء. 

م إذا رفعت من سجودك وجلست جلسة قصيرة تستريحين 
فيها قبل القيام» قمت وشرعت في الركعة الثانية متحرية الخشوع 
فيها كما تحريت في الركعة الأولي. 

الخشوع في الدشهد: 

ثم إذا بلغت التشهد» وجحلست له» فعليك أن تستحضري نك 
تلقين بين يدي الله كلمات عظيمات علمها رسول الله ي لأمتهء 
وتلقين التحيات بجميع أنواعها الحسنة لله - سبحانه وتعالى - فهو 
الستحق لذلك» كما تعترفين بأن الملك له وحده حيث التحية تكون 
غالبا للملوك, فالله = سبحانه - ملك الملوك؛ لذا فله جميع التحيات. 

وأنت حيث تلقين التحية عليك أن لا تلتفيَ عنه - حل وعلا 
- بل تحتهدين ف مدافعة نفسك أن تحيد أو تنصرف وهي تلققي 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ٥١‏ 


التحية بين يدي الله وَحَلاً من ن يغضب الله عليها ولا يقبل منها. 

وتعترفين بأن جميع الصلوات لله فلا أحد يستحق أي نوع من 
أنواع الصلوات سواء الفعلية أو القولية. 

وكذلك جيع أنواع الطيبات من أقوال وصدقات لله = سبحانه 
ھی لدی یی ن ی له 

م تثنين بإلقاء التحية على رسول الله بل وأنت مستحضرة أنه 
يرد عليك سلامك وهو ف القبر» ترد عليه جميعا من اللائكة 
والإنس والحن» وتستحضرين كرم الله عليك حيث يؤتيك الأحر 
بكل من سلمت عليه» ثم تكررين إحلاصك خاتمة به فتشهدين أن 
اه ونجدة لا رياف و نهدن أن مدا عبد ور سول 
ان فد افع با ها ا فك جن اقح ا ااك 
به» وتشهدین بالقول بألوهيته ووحدانيته» تشهدين بالفعل برسالة 
محمد ي حيث تابعته وأديت سنته» اول ان ا 
عبده ورسوله 5. 

ثم تصلين على البي ا كما أمرك الله - سبحانه > بذلك 
حیث قال: إن لله ومََانكتة يُصَلْون عَلّى الي أيه الذين 
آموا ارا علو لا ا € [الأحزاب: .]٠١‏ 

وصلاتك عليه ي اعتراف بفضله عليك حیث کان سبب 
هدايتك هذا الدين القوعم والصراط المستقيم الذي أنفذك به من 
غاا 

ثم تستعيذين بالله من أربع جعلينها نصب عينيك دائمًا ي كل 
على کل حال. 


o۲‏ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


عذاب النار - عذاب القبر - فتنة المسيح الدحال - فتنة الحا 
واللمات. 

م تسألين الله بعد ذلك من خير الدنيا والآحرة وذلك قبل 
السلام» كما ورد قي سنة محمد يلي أما جعل الدعاء بعد السلاي 
فهو حلاف السنة» وني ذلك قال الإمام شس الدين ابن الققيم: 
«وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر جما فيهاء وهذا 
هو اللائق بحال المصلي» فإنه مقبل على ربه» يناجيه ما دام تي 
الصلاة» فإذا سلم منهاء انقطعت تلك المناجاة» وزال ذلك الموقف 
بين يديه والقرب منه» فكيف يترك سؤاله في حالة مناجاته والقرب 
منه» والإقبال عليه ثم یسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ريب أن عکس 
هذا الجال هو الأولى بالمصلي» إلا أن ها هنا نكتة لطيفة» وهو أن 
الملصلي إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وهلله وسبحه وحهمده وكير 
بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة» استحب له أن يصلي على البي 
ي بعد ذلك» ويدعو ما شاء» ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة 
الثانيةء لا لكونه دبر الصلاةء فإن من ذكر الله وحمده وأثن عليه» 
زضلى على رسول اله 4 اسب ل الذعاء عقي ذلك كنا ف 
حديث فضالة بن عبيد «إذا صلى أحدكم» فليبدا بحمد الله والثناء 
عليهء ثم ليصل على البي بل ثم ليدع با شاء» ‏ قال الترمذي: 
حدیث صحیح . اھ» 7 


(۱) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي و صححه الحاكم ووافقه الذهي. 
(۲) زاد المعاد .٠١٠٦/۱‏ 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ ۳ 


وإذ علمت السنة في حعل الدعاء بعد الصلاة قبل السلا 
فاحتاري من الدعاء ما تشائين» والأفضل أن يكون دعاؤك بدعاء 
رسول الله ئي سوق لك بعضه؛ ليسهل عليك حفظه ومراجعته قبل 
الصلاة. 

«اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر مالم 
أعمل» . 

«اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا» . 

«اللهم بعلمك الغيب»› وقدرتك على الخلق» أحينى ما علمت 
الحياة خيرّا لي» وتوفني ما علمت الوفاة حيرا لي» اللهم إن 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» أسألك كلمة الحق في 
الرضا والغضب وأسألك قرة عين لا تنقطع› وأسألك الرضا بعد 
القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة اللظشر ا 
وجهك» والشوق ا لقائك ي غير ضراء مضرة. ولا فة 
مضلة. اللهم زينا بزينة الإعان واجعلنا هداة مهتدين» 9 

«اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا 
)١(‏ رواه النسائي بسند صحيح وابن أبي عاصم في كتاب السنة قاله الألباي صفة 
الصلاة ص ١١٤‏ . 
(۲)رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهي. 


)( رواه النسائي والحاكم و صححه ووافقه الذهي. 
(٤)رواه‏ البخاري ومسلم. 


«اللهم إن أسألك من الخير كله [عاجلة وآجله]ء ما علمت 
منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله [عاجلة وآجله] ما 
علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وأعوذ بك من النار» وما قرب إليها من قول أو عمل 
وأسألك من خير ما سألك منه عبد ورسولك [غمد] وأعوذ بك 
من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد يلي و[أسألك] ما 
قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته [لي] رشدًا» . 

«اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما أسررت» وما 
أعلنت وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت» . 

ويسن لك أن تشيري بأصبعك السبابة معلقة بالإبهام والوسطى 
قابضة للخحنصر والبنصرء أو قابضة لأصابعك جيعها ما عدا السبابة 
مع كل دعوة تدعين مما. 

ثم إذا انتهيت من الدعاء فسلمي عن مينك تحية تخيلي أن من 
على حانبك الأعن يردهاء ثم سلمي على مالك تية تخيلي أن من 
على حانبك الأيسر يردها من الملائكة والجن والإنس» وإذا فعلمت 
ذلك فقد انتهيت من صلاة حاشعة مطمئنة أحرها عظيم» استغفري 
الله بعد سلامك حشية أن تكو قصرت في أداء الصلاة كما ينبغي 


)١(‏ رواه أحمد والطيالسي والبخاري ق الأدب المفرد وابن ماجحه الحاكم وصححه 
(( رواه مسلم وأبو عوانة. 


ثم اشرعي في الأذكار الواردة بعد السلام وهي: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمدى 
وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 

«لا إله إلا الله وحدة لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
على کل شيء قدیرء لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه له النعمة. وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا 
الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» . 


ويسن لك أن تقرئي آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة فقد 
قال 5: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبةء م يمنعه 
من دخول الحنة إلا أن بموت» © . 

کا ين لك بك الماد ات فلا وان و دق 
EE RN‏ 
ا وا روک کل کی ار 
. أو تتمي المائة بتكبيرة فيكون التكبير أربعًا وثلائين. 


(۱) رواه مسلم» وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه وأحمد» انظري تخريجه يي 
زاد المعاد ۲۹٥/۱‏ حاشية. 

(۲) رواه البخاري ومسلم» وغيرها انظري تخريجه قي زاد المعاد ۲۹٦/١‏ حاشية. 

(۳) رواه مسلم وأبو داود والنسائي» انظري تخریجه في زاد المعاد ۲۹۷/۱. 

.٠٠٠/١ رواه ابن حبان وقال الأرنؤوط إسناده صحيح وهو مخرج قي زاد المعاد‎ )٤( 


)٥(‏ رواه مسلم. 


وبذلك تكونين قد أتممت صلاة خحاشعة مطمئنة قد عملت فيها 
رول ا ی ال «صلوا كما رأيتمون أصلي» '. 

کو ا ا عل ا و 
حشوعهم يدفع في النفس الحمة ويعينهاء وسأذكر لك من أحواهم 
ھا يسر و أرجن أن يشعكت الله به. 


KIRK 


)١(‏ رواه البخاري. 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ o۷‏ 


ع 1 
«كان على بن الحسين إذا فرغ من وضوئه للصلاة وصار بين 
وضوئه وصلاته أحذته رعدة ونفضة» فقيل له في ذلك فققال: 
ويحكم أتدرون من إلى من أقوم» ومن أريد أن أناجي» ”“. 
«ذكر عن محمد بن المنكدر أنه بينما هو ذات ليلة قائم يصلي 
إذا استبكى وكثر بكاؤه حن فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه 
فاستعجم عليهم وتمادى ف البكاء فأرسلوا ا ا حازم فأخبروه 
بأمره فجاء ابو حازم إليه» فإذا هو يبكى» قال: يا أحى ما الذي 
أبكاك قد روعت أهلك من عله» أم ما بك؟ قال: إنه مرت بي آية 
فی کتاب الله - عر وجل -! قال: وما هى قال قول الله تعالى: 
ودا لهم مِن الله ما لم يكوئوا يختسبون 4 [الزمر: ]٤١‏ 
حزم: جنا بك لتفر ج عن فردته» فأخبرهم ما الذي أبكاهما» . 
«کان عطاء - بن أي رباح - بعد ما كبر وضعف» يقوم إلى 
الصلاة فيقرأً مائي آية من سورة البقرة» وهو قائم لا يزول منه 
شىء ولا يتحرك»'. 
)١(‏ حلية الأولياء .٠١۳/١‏ وعلى بن الحسين هو على بن الحسين بن على بن أي 
طالب الماشمي» زین العابدين» ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور» من الثالثة» مات سنة 
ثلاث وتسعين» التقريب ٤٠٠٠‏ رقم ٤۷١١‏ . 
(۲) حلية الأولياء .١٤١١/۳‏ وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله ابن الحدير بالتصغي 
المدن» ثقة فاضل من الثالثة مات سنة ثلائين أو بعدها. التقریب ٥۰۸‏ رقم 1۳۲۷. 
)٣(‏ حلية الأولياء .٠٠١/۳‏ وعطاء بن أبي رباح هو القرشي مولاهم» الكي» ثقة فقيه 


فاضل لكنه كثير التدليس من الثالثة مات سنة أربع عشرة على المشهورة. التقريب 
۱ رقم ٤٥۹۱‏ . 


oA‏ كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


عن ميمون بن مهران قال: نظر رجحل من المهاحرين إلى رحل 
يصلى فأحف الصلاة فعاقبه فقال: إني ذكرت ضيعة لي» فال اکر 
اا 4 

«وکان ابو وائل ذا صلی ق بيته ينشج نشيجًا» ولو حعلت له 
الدنيا على أن يفعله واحد يراه ما فعله» . 


وکان يقول وهو ساحد: «رب اغفر لي» رب اعفُ عن» أن 
ثم يبكي حن يسمع نحيبه من وراء المسجد» . 

وکان إبراهيم التيمى إذا سجد جحيء العصافير تستقر على ظهره 
کأنه جحذم حاقط 7 . 


و کان سعید بن حبیر یردد هذه الآية فى الصلاة بعضًا وعشرين 


مرة» لإ راقو یوما ُرْجَعُون فيه إلى الله 4 [البقرة: .]٠۸١‏ 


وكان إذ أتى على هذه الآية قسف يعْلَمُون * إِذ الاعْدّال 
في أعاقهم والسلايا يش حبون * في الحييم »4 


)١(‏ حلية الأولياء .۸٤/٤‏ وميمون هو ابن مهران الجزري أبو أيوب» أصله كوق» ثقة 
فقيه و كان يرسل مات سنة سبع عشرة» التقريب ٩‏ رقم ٤۹‏ ۷0. 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم ٠١٠/٤‏ أبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي» الكوق» 
ثقة مخضرم مات في خلاقة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة» التقريب ۲٦۸‏ رقم 
۸٩‏ 

(۳) حلية الأولياء .٠١٠١/٤‏ 

)٤(‏ حلية الأولياء .۲٠۲/١‏ إبراهيم التيمي هو ابن زيد شريك الكوقي العابدى ثقة إلا 
أنه يرسل ويدلس من الخامسة مات سنة النتين وتسعين التقريب ٩١‏ رقم E‏ 


کف : شعن ي الصلاة ؟ 0۹ 


[إغافر: ]۷١ - ۷٠‏ رجع فيها ورددها مرتین أو ثلاثا» . 
هذا والله أسأل أن يجعلنا ممن يخشعون في صلواتمم ويخشونه في 
أعماهم وأقواهم غيبًا وشهادة. والله المستعان وعليه التكلان وبه 


الاطمثنان» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم 
سانا کا 


RRR 


)١(‏ حلية الأولياء ٤‏ /۲۷۲. سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوف» ثقة ثبت فقيه من 
الغالغة» وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قتل بين يدي الحجاج سنة همس 
وتسان المقریب ۳٤‏ رقم ۳۲۷۸ 


مهدمه OSI COS ESMERE Ea A‏ 
فضل الخشوع Vo OO ROSES‏ 
قبل الصلاة yy‏ 
اللاستعداد للصلاة قبل الصلاة yy‏ 
hh‏ الاستعداد بالسواك E‏ 
* ثانيًا: الاستعداد باللباس الحسن النظيف والتطيب 
والبعد الريح الكريهة E‏ 
emai AE‏ 


* رابعًا: الاستعداد بإبعاد كل ما يشغلك سواء کان 
أمامك أو تلبسينه أو تسجدين عليه LO OOS‏ 


* حامسًا: الاستعداد باحتيار مكان معتدل الحرارة 


وتحنب الصلاة ق المكان الجار Tees‏ 
* سادسًا: الاستعداد للصلاة في المكان البعيد عن 
الإإزعاج والضوضاء Yds a‏ 
* سابعا: الاستعداد للصلاة بتفريغ قلبك من كل شغل Tels‏ 
* ثامتًا: الاستعداد للصلاة بانتظارها O‏ 
* تاسعًا: الاستعداد للصلاة بالنظر قي حاجة حسمك 
الشاغلة وقضائها قبل الشروع في الصلاة N‏ 
أثناء الصلاة ese a SAE‏ 
خحشوع السلف OV cee SA‏ 


كيف تخشعين في الصلاة ؟ 


1١ 


